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الحمــد لله، والصــاة والســام علــى رســول الله، وآلــه 
اتبــع هــداه، وبعــد فهــذه مطويــة مهمــة  وصحبــه ومــن 

)القــراءة(.  بــــ  موســومة 

ــن عمــر بازمــول -حفظــه  ــور  محمــد ب ــال الشــيخ الدكت ق
الله ورعــاه-:

1- قل لي: ماذا تقرأ؟... أقل لك من أنت.

بـــ اقــرأ بــدأ الوحــي قــال تبــارك وتعالــى: }اقْــرَأْ بِاسْــمِ رَبِّــكَ 
ــق:1[. ــذِي خَلَقَ{.]العل الَّ

وقال: }اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْكَْرَمُ{. ]العلق:3[.

وســينتهي مصــر كل شــخص بــأن يقــرأ كل واحــد منــا 
كتابــه،

ويقــال لــه: اقــرأ، } يـَـوْمَ ندَْعُــو كُلَّ أنُـَـاسٍ بِإِمَامِهِــمْ فَمَــنْ أوُتِــيَ 
كِتاَبَــهُ بِيَمِينِــهِ فَأوُلَئِــكَ يقَْــرَأوُنَ كِتاَبهَُــمْ وَلا يظُْلَمُــونَ فَتِيــاً{. 

]الإسراء:71[.

ــوْمَ  ــكَ الْيَ ــى بِنَفْسِ ــكَ كَفَ ــرَأْ كِتاَبَ ــى: }اقْ ــارك وتعال ــال تب وق
عَلَيْــكَ حَسِــيباً{. ]الإســراء:14[.

وأقســم الله تبــارك وتعالــى بالقلــم الــذي بــه تكــون كتابــة مــا 
يقــرأ، فقــال تعالــى: }ن وَالْقَلَــمِ وَمَــا يسَْــطُرُونَ{.]القلم:1[.

والمــة الإســامية وإن كانــت أمــة أميــة لا تكتب و لا تحســب 
كمــا جــاء في الحديــث عــن رســول الله -صلــى الله عليــه 
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ــراعى  ــي ي ــرعية، ال ــكام الش ــال الح ــذا في مج ــلم-، فه وس
ــادر  ــاس في كل مــكان، وليــس كل إنســان ق ــا حــال الن فيه
علــى أن يكتــب ويحســب، في كل مــكان وزمــان، فهــذا 
ــه التشــريع  ــا يراعي ــه وصــف م الوصــف المذكــور مقصــود ب
مــن رفــع الحــرج عــن المــة، ولا يقصــد بــه الترغيــب عــن 
الكتابــة والحســاب وبالتالــي عــن القــراءة؛ كيــف يكــون هــذا 
هــو المقصــود؟! والرســول - صلــى الله عليــه وســلم- يرغبنــا 
في قــراءة القــرآن الكريــم، وتاوتــه، ومــن أســماء القــرآن 
»الكتــاب«، بــل اســمه »القــرآن” اشــتقاقه مــن نفــس مــادة 

ــراء. والهمــزة”. كلمــة »القــراءة«، »القــاف. وال

وقــد جــاء في الآثــار الترغيــب في القــراءة مــن المصحــف، وأنــه 
ــن مســعود - رضي الله  ــا جــاء عــن اب ــك م ــادة، مــن ذل عب
عنــه- قــال: »أديمــوا النظــر في المصحــف«))). وعنــه أيضــاً، 

قــال: »أشــد العبــادة القــراءة في المصحــف”.))).

فتعلــم القــراءة شيء مرغــب فيــه شــرعاً، لكــن الســؤال مــاذا 
ــي:  ــل ل ــرء يقــول: ق ــراءة تجعــل الم نقــرأ؟ إن خطــورة الق

مــاذا تقــرأ؟ أعــرف مــن أنــت!.

2- ما يقرأ المسلم.

المسلم يهتم بقراءة ما رغب الشرع في قراءته وهو يشمل

المور التالية:

))( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، 2/382،330. قال ابن حجر: وإسناده صحيح. 
الفتح: 4/248).

)2( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، التاسع عشر من شعب الإيمان هو باب في تعظيم 
القرآن فصل في قراءة القرآن من المصحف، 2228.

1. القرآن الكريم.

ِ بْــنَ مَسْــعُودٍ –رضي الله  وقــد جــاء في الحديــث عــن عَبْــدِ اَللهّ
ــنْ  مَ -: “مَ ــلَّ ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ــى اَللهّ ِ - صَلَّ ــولُ اَللهّ ــالَ رَسُ ــه - قَ عن
ِ فَلَــهُ بِــهِ حَسَــنَةٌ وَالْحَسَــنَةُ بِعَشْــرِ  قَــرَأَ حَرْفًــا مِــنْ كِتـَـابِ اَللهّ
ــفٌ حَــرْفٌ وَلَامٌ حَــرْفٌ  ــولُ الــم حَــرْفٌ وَلَكِــنْ ألَِ أمَْثاَلِهَــا لَا أقَُ

وَمِيــمٌ حَــرْفٌ”.))). 

2. القــراءة لكتــب العلــم الشــرعي، فهــي مــن أنفــع الطــرق 
ــرُ  ــا يذُْكَ ــاب مَ لتحصيــل العلــم. ومــن تراجــم البخــاري: »بَ
ــالَ  ــدَانِ وَقَ ــى الْبُلْ ــمِ إِلَ ــمِ بِالْعِلْ ــلِ الْعِلْ ــابِ أهَْ ــةِ وَكِتَ فِي الْمنَُاوَلَ
ــانَ الْمصََاحِــفَ فَبَعَــثَ  أنَـَـسُ بْــنُ مَالِــكٍ نسََــخَ عُثمَْــانُ بْــنُ عَفَّ
ِ بْــنُ عُمَــرَ وَيحَْــىَ بْــنُ سَــعِيدٍ  بِهَــا إِلَــى الْآفَــاقِ وَرَأىَ عَبْــدُ اَللهّ
وَمَالِــكُ بْــنُ أنَـَـسٍ ذَلِــكَ جَائِــزًا وَاحْتـَـجَّ بعَْــضُ أهَْــلِ الْحِجَــازِ 
ــثُ  مَ- حَيْ ــهِ وَسَــلَّ ُ عَلَيْ ــى اَللهّ ّ --صَلَّ ــيِِ ــةِ بِحَدِيــثِ النَّ فِي الْمنَُاوَلَ
ــرِيَّةِ كِتاَبًــا وَقَــالَ: لَا تقَْــرَأهُْ حَــىَّ تبَْلُــغَ مَــكَانَ  كَتـَـبَ لِمَِــرِ السَّ
ــاسِ  عَلَــى النَّ ــا بلََــغَ ذَلِــكَ الْمـَـكَانَ قـَـرَأهَُ  كَــذَا وَكَــذَا، فَلَمَّ

مَ-"))). ــلَّ ــهِ وَسَ ُ عَلَيْ ــى اَللهّ ّ -صَلَّ ــيِِ ــرِ النَّ ــمْ بِأمَْ هُ وَأخَْبََ

3. القــراءة للثقافــة والدب. وهــي تــدور علــى المحــاور 
التاليــة:

المحــور الول: القــراءة لتوســيع المــدارك العلميــة، في 	 
التخصصــات، أو الجوانــب المختلفــة مــن المعرفــة.

))( أخرجه الترمذي، كتاب فضائل القرآن عن رسول الله -صلى الله عليه و سلم-، 
باب  ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من الجر، 2910. صححه الترمذي 

واللباني.
)4( الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه 

وأيامه: 68/).

ــدرة 	  ــة والق ــة الموهب ــراءة لتنمي ــي: الق المحــور الثان
علــى البحــث، والجلــد في التتبــع والاســتقراء.

ــن  ــواء م ــن س ــة الآخري ــراءة لمعرف ــث: الق ــور الثال المح
ــم  ــه عــن قــرب، أو لمــن ل ــم نلتــق ب ــا ول عــاش في زمانن
ــاس  ــر عب ــد ذك ــم. وق ــد أن نعــرف عنه ــم، ونري ندركه
الكتــب  في  »مطالعــات  كتابــه  في  العقــاد  محمــود 
ــر للإنســان،  ــق العم ــد في عم ــراءة تزي ــاة« أن الق والحي
فالإنســان الــذي عمــره ســتون ســنة لا يزيــد عمــرة ثانيــة 
واحــدة بالقــراءة، ولكــن يزيــد عمــق هــذه الســتين ســنة، 
فيطــوي داخلهــا خاصــة تجــارب وأعمــال وتفكــر أناس 
ــا كتــب عنهــم. ــه مطالعــة كتاباتهــم أو م ــر يســر الله ل كث

المحــور الرابــع: القــراءة للتســلية، وحفــظ الوقــت، 
بمــا يفيــد، وتنشــيط الذهــن وراحتــه، وقــد قــرأت مــرة 
للأســتاذ عبــد الرحمــن بــن عقيــل الظاهــري أنــه قــال مــا 
معنــاه: أنــه يريــح نفســه مــن القــراءة بالقــراءة، وذلــك 
ــب ســهلة منعشــة للذهــن، مريحــة للعقــل  ــراءة كت بق

مــن عنــاء القــراءة الجــادة.

والمقصــود في جميــع هــذه المحــاور قــراءة الكتــب الــي لا 
تتعــارض مــع الشــرع؛ إذ القــراءة إذا كانــت تــؤدي بصاحبهــا 
ــراءة تســفيه لا  ــي ق ــة لشــرع الله، فه ــى خــروج ومخالف إل

قــراءة تثقيــف.

فنحن نقرأ لنتعلم.

ونقــرأ لنتدبــر ونتعــظ، ونحــرك قلوبنــا في طاعــة الله. ونقــرأ 
لنتــبك بقــراءة القــرآن العظيــم، وتزيــد حســناتنا ومعارفنــا. 



القراءة
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حفظه الله ورعاه

ونقــرأ لنتثقــف، ونقــرأ لنتســلى.

3. لكل قراءة أدبها.

قــال  أدبهــا،  لهــا  العظيــم  القــرآن  فقــراءة 
ــات قــراءة ]القــرآن[ ثــاث: الســيوطي -رحمــه الله-: ”كيفي

إحداهــا: التحقيــق وهــو إعطــاء كل حــرف حقــه من إشــباع 
ــار  ــاد الإظه ــام الحــركات واعتم ــزة وإتم ــق الهم ــد وتحقي الم
ــا  ــا وإخــراج بعضه ــان الحــروف وتفكيكه والتشــديدات وبي
ــز  ــؤدة وماحظــة الجائ ــل والت مــن بعــض بالســكت والتنزي
ــا قصــر ولا اختــاس، ولا إســكان محــرك  مــن الوقــوف ب
ولا إدغامــه وهــو يكــون لرياضــة اللســن وتقويــم اللفــاظ.

  ويســتحب الخــذ بــه علــى المتعلمــين مــن غــر أن يتجــاوز 
فيــه إلــى حــد الإفــراط بتوليــد الحــروف مــن الحــركات 
وتكريــر الــراءات، وتحريــك الســواكن وتطنــين النونــات 
ــمعه  ــن س ــض م ــزة لبع ــال حم ــا ق ــات كم ــة في الغن بالمبالغ
يبالــغ في ذلــك: أمــا علمــت أن مــا فــوق البيــاض بــرص ومــا 
فــوق الجعــودة قطــط ومــا ليــس فــوق القــراءة ليــس بقراءة. 
وكــذا يحــترز مــن الفصــل بــين حــروف الكلمــة كمــن يقــف 
ــل  ــه يرت ــاً أن ــاء مــن نســتعين، وقفــة لطيفــة مدعي ــى الت عل

ــوع مــن القــراءة مذهــب حمــزة وورش. وهــذا الن

الثانيــة: الحــدر بفتــح الحــاء وســكون الــدال المهملتــين وهــو 
بالقصــر والتســكين  القــراءة وســرعتها وتخفيفهــا  إدراج 
والاختــاس والبــدل، والإدغــام الكبــر وتخفيــف الهمــزة 
ــة  ــاة إقام ــع مراع ــة، م ــه الرواي ــا صحــت ب ــك مم ونحــو ذل
بــتر  بــدون  الحــروف  وتمكــين  اللفــظ  وتقويــم  الإعــراب 

حــروف المــد واختــاس أكثــر الحــركات وذهــاب صــوت 
الغنــة والتفريــط إلــى غايــة لا تصــح بهــا القــراءة ولا توصــف 

ــاوة.  ــا الت به

ــي جعفــر ومــن قصــر  ــن كثــر وأب  وهــذا النــوع مذهــب اب
ــرو ويعقــوب. ــي عم المنفصــل كأب

الثالثــة: التدويــر وهــو التوســط بــين المقامــين بــين التحقيــق 
والحــدر وهــو الــذي ورد عــن أكثــر الئمــة ممــن مــد المنفصل 
ــراء وهــو  ــه الإشــباع. وهــو مذهــب ســائر الق ــغ في ــم يبل ول
المختــار عنــد أكثــر أهــل الداء. والفــرق بــين الترتيــل في 
ــق  ــم أن التحقي ــره بعضه ــا ذك ــق فيم ــين التحقي ــراءة وب الق
يكــون للرياضــة والتعليــم والتمريــن والترتيــل يكــون للتدبــر 

والتفكر«اهـــ. وكــذا لقــراءة كتــب العلــم آدابهــا.

4. طريقة القراءة:

إن كيفية القراءة تحتاج إلى توضيح المور التالية:

ــه،  ــه في قراءت ــة الخاصــة ب ــم الكيفي ــراعى في كل عل 1. أن ي
ــن  ــف ع ــه، تختل ــة خاصــة في قراءت ــم كيفي ــكل عل ــإن ل ف
الآخــر، بــل لا أتجــاوز الحــد إذا قلــت: إن لــكل كاتــب 

وكتــاب كيفيــة خاصــة في قراءتــه.

2. أن يختار المكان والزمان المناسب للقراءة.

3. أن يجلــس علــى وضعيــة مناســبة صحيــة تتــاءم مــع 
الجســد، بحيــث لا يصــر الجلــوس للقــراءة مــن بــاب 

الجهــد والعنــاء.

4. أن يحــدد هدفــه مــن القــراءة، لكــي يحــدد نــوع القــراءة 
الــي يســلكها؛ فالقــراءة الجرديــة غــر القــراءة للتفهــم 
والتدبــر، غــر القــراءة للتســلية والمتعــة، غــر القــراءة 

للنقــد والــدرس.

5. أن يــراعي الترتيــب المناســب للكتــب الــي يريــد أن يقرأهــا، 
تقــرأ بحســب تسلســل وفيــات مؤلفيهــا،  فهنــاك كتــب 
وهنــاك كتــب تقــرأ بالعكــس، وهنــاك كتــب تقــرأ بحســب 
توضيــح بعضهــا لفكــرة بعــض، وهــذا يحتــاج إلــى استرشــاد 
ــراءة  ــدرج في ق ــإن الت ــى كل حــال ف ــر. وعل ــم خب ــن عال م
كتــب العلــم، وهــو يختلــف مــن حــال شــخص إلــى آخــر، 

ومــن علــم إلــى آخــر.

6. التنويــع في الكتــب الــي تقرأهــا مفيــد، ويكمــل القصــور 
الــذي ينتــج عنــد البعــض مــن القــراءة في العلــم الواحــد.

7. التعــود علــى تســجيل الماحظــات والفوائــد أو تمييزهــا 
في الكتــاب الــذي نقــرأه مــن أهــم المــور المفيــدة مــع التقــدم 

في القــراءة.

ــة وتســلية،  ــة وحرفــة ووســيلة علمي وأخــراً: القــراءة هواي
وطريــق إذا ســلكته لا تبلــغ مــداه، فإنهــا بحــر زاخــر، ومــوج 
غامــر، فانتــق أحســن مــا تجــد لتقــرأه، وانتــق أحســن مــا 
تجــد لتتكلــم بــه، وانتــق أحســن مــا تتكلــم بــه لتحفظــه.

والله يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه.

678


